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 هل ألترأجع عن ألعولمة أ مرٌ وأقع؟ وماذأ يمكننا أ ن نفعل حياله؟ 
 عويمر أ نجم 

أ لى أ نه، خلافًا للاعتقاد ألسائد     (The Economist)، أ شارت صحيفة ذي أ يكونوميست ٢٠٠٩في عام  
( ل عودة عنها، فا ن »ألتكامل ألقتصادي ألعالمي في ترأجع على كل  globalizationألذي يفترض أ ن ألعولمة ) 

 1ألمستويات تقريبًا«. 

( بعد عقود من ألتجربة ألعولمية،  deglobalizationهل يوشك عالمنا على دخول مرحلة ألترأجع عن ألعولمة )
وهل ينبغي أ ن نرحب بهذأ ألتغيرّ؟ وبما أ ن ألعولمة قد ساهمت في أنتشار ألثقافة وألمعرفة ألغربية ألليبرألية وألستهلاكية  
في أ نحاء ألعالم، فهل يمكن أ ن يخلق ألترأجع عنها مساحة حقيقية للتجديد، ويستعيد حِكَم ألحضارأت ألقديمة،  

ا من معالجة مشاكل ألعدمية ألروحية، وعدم ألمساوأة، وألظلم، وألدمار ألبيئي؟ أ م سيكون مجرد تغيرّ شكلي ويمكّنن
ألرأ سمالية   أ ذأ كان في صعود  و ألتقليدية؟  ألقمع  ألحديثة وصور  ألمادية  ألمتع  أ سوأ  مظاهر  بين  أل وتوقرأطية  يجمع 

ألترأجع عن   فا نّ ما خلفته عملية  نستقرؤها،  أ ي دللة  ألمنظومات  ألمعاصر وترسّخ هذه  ألعالم  ثنية في  أل  وألقومية 
ألعولمة ل يبشّر بخير. فهل ألترأجع عن ألعولمة أ مر محمود، أ و مذموم، أ م هو مجرد أ مر حتمي؟ وما ألذي يمكن فعله  

لعالمي ألجديد قد يكون مسا لة حياة أ و موت للعديد من ألشعوب، وأ نماط ألحياة،  حياله؟ أ ن ألتكيُّف مع ألنظام أ
وألثقافات، وأل فكار، وألمؤسّسات. ستستلزم أ جابة هذأ ألسؤأل ألشتباك مع عدة ميادين معرفية، بما في ذلك ألتاريخ  

 ألبحث ألعلمي لدى ألمسلمين. وألجتماع وألعلوم ألسياسية وألفلسفة ألسياسية وألقتصاد، وقبل كل شيء، تجديد  

ل يمكن أستشرأف ألمستقبل دون درأية ومعرفة بالماضي. بعد ما يقرب من نصف قرن من ألعاصفة ألعاتية 
أ ذ أنقسمت  سلامية على حين غفلة ودون أستعدأد، بدأ ت أتجاهات ألرياح تتغير.  للعولمة ألتي أ خذت أل مة أل 

سلامية أ لى دويلات صغيرة رسم حدودها ألمستعمرون لتسهيل أل  سيطرة عليها وأستغلالها بعد نهاية ألحرب ألبلاد أل 
ألعالمية ألثانية، لتصبح ألمنطقة مختبرأً للا يديولوجيات ألقومية ألعلمانية ألمختلفة ومسرحًا للحروب بالوكالة بين 

 ألقوى ألكبرى على مدى ربع ألقرن ألتالي.

سلامي )تا سست سنة   م(،  1٩6٩ورغم ألجهود ألمبكّرة ألملحوظة لقادة ألدول ألناشئة، مثل منظمة ألتعاون أل 
بينما   بلا قبطان  نفسه كسفينة  أ و رؤية مشتركة، وجد  قيادة موحدة،  أ و  بدون مركز قوي،  سلامي،  أل  ألعالم  أ ن  أ ل 

لية. ولعلنا نشهد أليوم نهاية ألعالم أ حادي ألقطب،  ترأجعت سياسات ألحرب ألباردة لتحل محلها سياسات ألنيوليبرأ
ألذي عُرف منذ تسعينات ألقرن ألماضي بالعولمة، تاركة ألعالم بمجموعة مختلفة من ألرأبحين وألخاسرين خلافاً لما  
  كان عليه سابقًا. فا لى جانب ألشركات ألمتعدّدة ألجنسيات وألنخب ألقتصادية وألسياسية في عالم ألشمال، فا ن 

 
1 Walden Bello, Capitalism’s Last Stand: Deglobalization in the Age of Austerity (New York: Zed Books, 2013), 1; 

“Turning their Backs on the World,” The Economist, February 19, 2009. 

https://www.economist.com/international/%202009/02/19/turning-their-backs-on-the-world
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ألفقر في فترة ما بعد  أ يضًا بعض ألنخب وشرأئح من ألطبقة ألوسطى في دولٍ  وقعت في مستنقع  من »ألرأبحين« 
ألستعمار، مثل ألصين وألهند، حيث رأفق ألتحديث ألقتصادي فساد أ خلاقي وأجتماعي عميق. وقد مكّنت بعض 

مثل كونها ألعولمة،  ثمار  أستغلال  من  ألدول  هذه  ألمشتركة  مؤسسات سياسية    ألسمات  تمتلك  كبيرة  أقتصادأت 
أ ن لم تكن بالضرورة عادلة أ و صالحة.   مستقرة وقوية، و

سلامية في جملتها لم تحقّق نجاحًا يُذكر في هذأ ألصدد، فا ن ألعولمة كانت، مع ذلك،   ومع أ نّ ألدول أل 
نعمة خفيّة على شعوب ألمسلمين )وهذأ هو حال ألمؤمن في أ ي ضرأء تصيبه(. فقد ربطت ألعولمة أ جزأء مختلفة 

سلامي، وسمحت ببروز مجتمعات مسلمة كبيرة في دول عال علام ألوطنية  من ألعالم أل  م ألشمال. كما أ ن وسائل أل 
ألخاضعة للدولة بدأ ت تفسح ألمجال للا قمار ألصناعية ووسائل ألتوأصل ألجتماعي، مما ساعد على أ درأك عميق  

 للقيم ألمشتركة بين ألشعوب ألمسلمة ومعاناتها، وكذلك تطوّر ألنقاشات وألخطابات ألعالمية حول ألمسلمين. 

مهّدت كذلك ألقوى ألقتصادية وألسياسية ألتي حفّزت تغيرّأت ألعولمة، ألطريق لنشوء نظام عالمي متعدّد  
أل قطاب، ويبدو بشكل شبه مؤكّدأ نّ هذأ ألنظام سينقض ألعديد من أ وجه ألعولمة أل ساسية. فهل سيجلب هذأ ألتغيرّ 

سيفقرها أ كثر، وينقض ألمكاسب ألضئيلة ألتي تحقّقت حتى   ألرأحة وألكرأمة ل مة ألنبي صلى الل ه عليه وسلمّ، أ م أ نه
ألجتماع  وعلماء  وألمفكّرون  أل مة  علماء  يعي  أ ن  ألحكمة  من  ألمساوأة؟  وعدم  ألظلم  مظاهر  من  ويزيد  ألآن، 

 ألتهديدأت وألفرص ألتي يقدّمها ألعصر ألقادم، لتقديم رؤى وخطط مستقبلية جماعية للا مة. 

تعريف  على صعوبة  أ يضًا  تنعكس  ألتي  بتعريفها  ألمتعلقة  وألتحديات  ألعولمة،  ظاهرة  في  بالنظر  أ ولً  لنبدأ  
وكشف ألترأجع عن ألعولمة. تشير أل دبيات ألتمهيدية للعولمة أ لى أ نها ظاهرة تاريخية حدثت على مرأحل متقطعّة  

ا يعُرف بالقرن ألتاسع عشر ألطويل ألذي أنتهى في ثلاثينيات  متباينة. وقد كان للمرحلتين أل خيرتين من ألعولمة، وهما م
ألقرن ألعشرين، وألمرحلة أل كثر وضوحًا وألتي بدأ ت في ثمانينيات ألقرن ألعشرين، أآثار مدمّرة عميقة على كثير من  

فيها، بينما جسّدت    مناطق ألعالم. فالمرحلة أل ولى أآذنت بالتمدّد ألستعماري ل وروبا ألغربية، أ ن لم تكن قد أختزُلت
 ألمرحلة ألثانية ألنظام ألعالمي أل مريكي في صورة ألرأ سمالية ألعالمية ألمرتكزة في ألوليات ألمتحدة أل مريكية. 

ظلّ مفهوم ألعولمة محل جدل كبير، حتى في ألوقت ألذي أتفق فيه معظم ألباحثين على أ ن ألعولمة عملية  
هذه   طبيعة  على  وكذلك  عمليات،  لعدة  تسمية  أ م  وأحدة  عملية  أ ذأ كانت  ما  على  ألعلماء  يختلف  أ ذ  مستمرة؛ 

ا للعلاقات ألجتماعية ألعالمية وألسوق  ألعمليات. وتتقارب مجموعة من ألتعريفات أل ساسية للعولمة بوصفها تكثيفً 
وألوطنية.  ألمحلية  ألروأبط  أ ضعاف  ألقرن    ٢ألعالمي، غالبًا على حساب  »ألعولمة« في ستينيات  وقد صيغ مصطلح 

 ألعشرين، لكنه أجتاح ألعالم في تسعينيات ألقرن نفسه بعد سقوط جدأر برلين.

 
2 Manfred Steger, Globalization: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2009), 8–9. 
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مبرأطوريتان  في أ عقاب ألحرب ألعالمية ألثانية، ملا ت ألوليات ألمتحدة وألتحاد ألسوفيتي ألفرأغ ألذي تركته أل 
ألذرأع  ألمتحدة  وأل مم  ألجديدة،  ألهيمنة  ألمتحدة هي قطب  ألوليات  وألفرنسية، فكانت  ألبريطانية  ألستعماريتان 

(، وألدولر أل مريكي ألمعيار ألجديد للتبادل. وقد فهُمت  Pax Americanaألدبلوماسي للسلام أل مريكي ألجديد ) 
ألحرب ألباردة على نطاق وأسع باعتبارها صرأعًا أ يديولوجيًا بين نسختين من ألحدأثة: ألحدأثة أل طلسية )أ و ألحدأثة 

ألذي نشا  في ألقارة أل وروبية ألمبكّرة للدول ألمتقدمة( ألتي رفعت رأية ألرأ سمالية؛ وألردّ فائق ألحدأثة على تلك ألحدأثة،  
 وظهر في صورة ألتحاد ألسوفيتي. وقد كانت ألحرب ألباردة عصرًأ هيمن فيه ألجانب ألسياسي على ألقتصادي. 

توطدّ شكل ألدولة ألقومية في جميع أ نحاء ألعالم أ ساسًا ل ن ألدول ألمنتصرة في ألحرب ألعالمية ألثانية أعتبرت  
ألتخلفّ وألثورأت أل يديولوجية ألتحدّيات أل برز لهذأ ألنظام، فا نشا ت مؤسسات عالمية لدعم ألدول في تنفيذ برأمج  

( هذأ ألنموذج ألقتصادي لرأ سمالية للدولة )ألمعروفة  John Maynard Keynesألتنمية. وقد أقترح جون مينارد كينز )
أ يضًا بالتنموية( في أ عقاب ألكوأرث ألتي سبّبتها مرحلة سابقة من ألرأ سمالية ألمطلقة ألتي أ دت أ لى ألكساد ألكبير  

ت أ لى ألخطة ألكبرى  في ثلاثينيات ألقرن ألعشرين. وقد أ دى ردّ كبار رجال أل عمال على سياسات كينز في ألسبعينيا
ألتي أ طلقت مرحلة جديدة من ألعولمة، عندما شن أ قوى أقتصادين في ألعالم في ألثمانينيات )ألمملكة ألمتحدة في  

 (( حملة ضد دور ألدولة في ألقتصاد. Reagan( وألوليات ألمتحدة في عهد ريغان )Thatcherعهد تاتشر )

وقد أستلهم هذأ ألنموذج ألقتصادي، ألمستوحى من ألقتصاد ألنيوكلاسيكي أ و ألنيوليبرألي، ألمعروف  
(، بيئة مثالية لستثمارأت رؤوس أل موأل في بيئة تشمل أ زألة  Washington Consensusأ يضًا با جماع وأشنطن ) 

أ لغاء ألرسوم وألخدمات ألعامة، وألخصخصة، وفرض حقوق ألملكية ألصارمة. وقد بلغت هذه ألمرحلة   ألقيود، و
أ وجّها في تسعينيات ألقرن ألعشرين وأ وأئل ألعقد أل ول من ألقرن ألحادي وألعشرين، حتى ألكساد ألكبير بين  

 . ٢٠٠٩و   ٢٠٠٧امي  ع 

في ألديمقرأطيات ألليبرألية في عالم    3وقد بدأ  عصر متعدد أل قطاب جديد في ألظهور ولو بشيءٍ من ألتباطؤ. 
ألشمال، تبنتّ ألسياسات ألقومية ألمتطرفة برنامجًا مناهضًا للعولمة ل سباب أقتصادية وثقافية، وحقّقت أنتصارأت  
وألقومية   أل بيض،  ألعرق  تفوقّ  حركات  تقاطعات  تمخّضت  وقد  أآثارها.  تلُغى  أ ن  ألمرجح  غير  من  بارزة  أنتخابية 

سلاموفوبيا عن موجة يمينية ضخمة تعادي ألعولمة، ألتي تجاوزت معادأة ألعولمة  ألقتصادية، وم عادأة ألهجرة، وأل 
 أليسارية ألتقليدية، وألتي كانت تنتج نقدًأ عميقًا أقتصاديًا وأجتماعيًا وبيئيًا للظوأهر ألتي أ طلقتها ألعولمة. 

 
يشير ألخبير ألبارز أ ريك هيلينر أ لى أ نه بينما تحُافظ ألقوى ألقتصادية ألجديدة على ألدولر أل مريكي كاحتياطي لعملاتها في ألوقت   3

يتناقض مع   ألمتحدة. وهذأ  ألوليات  ألذي تقوده  ألحالي  ألعالمي  ألنظام  تدريجية وحاسمة لستبدأل  فا نها تتخذ خطوأت  ألحالي، 
(، عندما صمّم ألمنتصرون بقيادة ألوليات ألمتحدة نظامًا جديدًأ  Bretton Woodsرب ألعالمية ألثانية في بريتون وودز )مؤتمر ما بعد ألح

 من ألصفر. أنظر، على سبيل ألمثال، ألمحاضرة: 
“Legacies of the 2008 Global Financial Crisis,” YouTube, starting at 45:00 (accessed 24 August 2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=lr_YhVpC_GU&t=3185s
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سلامية، ألتي تكبّدت أ ضرأرأً عميقة بفعل ألعولمة، على حافة ألنهيار ألسياسي. فمن جهة،   تقف ألدول أل 
سلامي تجاهلًا مطلقًا وغير مسبوق لمصالح شعوبها وللمسلمين عالميًا؛   أ ظهرت أل نظمة ألستبدأدية في ألعالم أل 

ادًأ متزأيدًأ وغير مسبوق. وقد لخّصت ألصحفية  ومن جهة أ خرى، توأجه أل قليات ألمسلمة في أ ماكن أ خرى أضطه
سرأئيلية ألشهيرة أ ليزأبيث تسوركوف )  : ٢٠٢٠( ذلك ببرأعة في تغريدة في يونيو Elizabeth Tsurkovوألباحثة أل 

أ بادة جماعية في ألصين،  «عامًا على سريبرينيتسا، لم تكن حياة ألمسلمين أ قل قيمة مما هي عليه ألآن:   ٢٥بعد 
أ بادة بالتعذيب في سوريا. خلال   عامًا، ربما سننظر مرعوبين    ٢٥تطهير عرقي في بورما، هجمات كيميائية متكرّرة و

فلات ألتام من ألعقاب  .« أ لى هذأ ألعصر… عصر أل 

ما أ وصلنا أ لى هذأ ألحال هو سرٌّ يعرفه ألجميع.. فقد تم تمهيد ألمسرح خلال ألحرب ألباردة، عندما تعاملت  
ألقوى ألعظمى مع هذه ألدول ألناشئة كرقعة شطرنج جيوسياسية. ونتيجة لذلك، لم تكن ألدول ألمسلمة مستعدة  

لة ألرخيصة وأل سوأق ألجديدة. ومع تدمير قطاع  بشكل خاص للاندفاع ألعنيف للشركات ألعالمية ألباحثة عن ألعما
أل عمال ألمحلية، أنتهت أل رباح ألطائلة من ألنشاط ألتجاري ألعالمي أ لى أ يدي ألنخبة ألتي أستشرى فيها ألفساد 
ألسياسة في   تبتلع  ألكبرى  أل موأل  وبينما كانت رؤوس  تكاد تكون معدومة.  أ و  بمؤسسات وطنية ضعيفة  وألمقيّدة 

دول ألمتقدمة، فقد كان رأ س ألمال ألعالمي في ألدول ألنامية أ كثر قدرة على تدمير أ ي مظهر من مظاهر  معظم أل
تقرير ألمصير ألسياسي وغذّى نظامًا ل متناهيًا من رأ سمالية ألمحاباة، مما فاقم أ وجه عدم ألمساوأة وأ شعل جميع  

سوأء كانت ديمقرأطية أ م  – مة أل ساسية للسياسة أ نوأع ألصرأعات ألقبلية ألقديمة وألجديدة. وقد تضعضعت ألمه
 وهي أ عادة توزيع ألموأرد وضبط ألقوى ألعالمية وألمحلية، في كل مكان.  –أستبدأدية 

ومن بين ألآثار غير ألمقصودة، لكنها محورية في تحويل ألعالم خلال هذه ألمرحلة من ألعولمة، وألتي صادفت  
نترنت، كانت حركة ألعمالة وألمعرفة، وقبل كل شيء، حركة ألحساسيات وألرغبات. فمع تنقّل ألناس للعمل،   ظهور أل 

نترنت أستقرت ألشركات ألعالمية في دول نامية لكنها مستقرة سيا سيًا للاستفادة من ألعمالة ألرخيصة؛ وقد ربط أل 
ألليبرألية   للرأ سمالية  وألثقافية  ألدينية  بال فكار  وألعائلية  ألمجتمعية  ألبنى  ألفضائية  ألقنوأت  وأخترقت  ببعضه،  ألعالم 

ل رض(. وهكذأ،  ألحديثة ألستهلاكية بصورتها ألمتا خّرة )وهي ألثقافة أل كثر فردية ومعادأة للمجتمع على كوكب أ
أ ن كانت قرية مُعرّفة بمعايير هوليوود(.  ٤بدأ ألعالم وكا نه يتحول أ لى قرية وأحدة )و

ومن أل مثلة أل خرى على ألنتائج غير ألمقصودة للعولمة ظاهرة قناة ألجزيرة، ألتي أ دى بروزها لنشا ة ألعديد من  
بالوقود   ألغنية  ألصغيرة  ألخليجية  مارة  أل  مقرها  مستقلة  شبه  أ خبارية  قناة  أ ول  هذه  كانت  فقد  ألمنافسة.  ألقنوأت 

حدأث ثورة في نشرأت أل خبار في ألعالم ألعربي،    BBCو   CNNأل حفوري، وقد أستعانت بمذيعين سابقين من   ل 
مقدمةً تغطية عالمية ومتوأزنة نسبيًا من منظور ليبرألي وعولمي، مع توفير حيزّ للحوأر ألحر وألنقاش ألمفتوح، أ لى جانب  

 
 ( من صحيفة نيويورك تايمز با سلوب بديع في سفاهته في كتب مثل:Thomas Friedmanوقد روى ألصحفي توماس فريدمان ) ٤

The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization (New York: Farrar, Straus, & Giroux, 1999) and The World 

is Flat: A Brief History of the Twenty–first Century (New York: Farrar, Straus, & Giroux, 2005). 
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قليمية وألصرأعات ألثقافية. ومن بين عوأمل أ خرى، فا ن أ مكانية ألنقد ألسياسي من قبل   نقد أل نظمة ألستبدأدية أل 
ألموأطنين وأل صوأت ألتي غالبًا ما يتم أ سكاتها أ عادت تشكيل ألدور ألسياسي للا فرأد ألعاديين. وقد أ دّت مجموعة  

أ لى جنب مع هانات ألمترأكمة   من هذه ألتجاهات ألعولمية، جنبًا  أ وجه عدم ألمساوأة ألخارجة عن ألسيطرة وأل 
. ولم يكن من ألمستغرب أ ن ينتج في أ عقابها  ٢٠11لعقود بفعل ألنيوليبرألية، أ لى أندلع ألنتفاضات ألعربية عام  

سرأئيلي بنفس ألقدر من ألقوة.  أنقلابات مضادة أستبدأدية وقوية مدعومة من أليمين أل مريكي وأل 

 نهاية ألدولة ألقومية
بالعودة أ لى ألمسرح ألعالمي، لنسا ل كيف غيرّت ألعولمة ألعالم. يرى ألعديد من ألباحثين أ ن ألعولمة أ ضرتّ 
بالدولة ألقومية أ و حولّتها جذريًا، وألدولة ألقومية هي ألنظام ألسياسي ألذي يعُتقد تقليديًا أ نه نشا  مع معاهدة وستفاليا  

 (Westphalia Treaty  عام )فقد مكّنت أ وروبا من ألتقدم بعيدًأ عن مرأكز ألقوّة ألقديمة في ألعالم، وأنتشرت في  16٤8 .
ألعالم غير ألغربي عبر عملية ألستعمار وحركة مناهضة ألستعمار. ومن ثم، فا ن تاآكل ألدولة ألقومية يصُنَّف على أ نه تغيير 

 ة تحدث كل بضع سنوأت أ و عقود.أضطرأبات وثورأت عادي   على مستوى ألعصر أ و ألحقبة ألتاريخية ككل، ل مجرد 

من بين ألعديد ممن يعتبرون صعود ألعولمة وألعالمية وألنيوليبرألية بمثابة نهاية ألدولة ألقومية كما عرفناها، يقف  
-Jeanماري غوينو )-( جان٢٠٠8-٢٠٠٠ألباحث ألفرنسي )ورئيس بعثات أل مم ألمتحدة لحفظ ألسلام بين عامي  

Marie Guehenno  برلين مباشرة في كتاب صدر عام بعد سقوط جدأر  تنبّا  ألذي  ألذي    –  1٩٩3(،  ألعام  نفس 
  1٩٤٥نهاية عصر لم يبدأ  في    1٩8٩با ن شيئًا جوهريًا بدأ  يتغيرّ في ألغرب: »يمثل عام    –تا سّس فيه ألتحاد أل وروبي  

وعلاوة على ذلك، رأ ى   ٥دول ألقومية«. . أ نه ينهي عصر أل 1٧8٩، بل تم تا سيسه بفضل ألثورة ألفرنسية عام 1٩1٧أ و 
مبرأطورية ألرومانية حيث فشلت ألجمهورية   غوينو أ نه ل يمكن أ ن تقوم ألديمقرأطية بدون أ مة. تمامًا كما نجحت أل 
ألرومانية، فا ن عصرنا ألجديد هو أ مبرأطورية يصُبح فيها ألموأطنون »أ قل فا قل قدرة على تكوين كيان قادر على ألتعبير  

م مجرد موضوعات قانونية، حاملين للحقوق وملتزمين بالوأجبات، في فضاء مجرد أ صبحت  عن سيادة جماعية؛ فه
قليمية غامضة بشكل متزأيد«.  كلماتهُ، ألتي قد تعُتبر مثيرة للقلق في وقتها، تستحق ألنقل مطولً:  6حدوده أل 

لقد حدثت هذه ألثورة في قوأنين ألسلطة أ ولً في عالم أل عمال: فنهاية ألحرب ألباردة تسمح ألآن بتمددها أ لى  
أ لى طوكيو مرورًأ ببروكسل، يكتشف أ ن قوأعد ألسلطة   ألمجال ألسياسي؛ وألعالم ألصناعي با سره، من وأشنطن 

( كما تبتلع ألمؤسّسة ألكبيرة مؤسّسة  supernationsتتغير. كنا نظن أ نه يكفي أستبدأل ألقوميات بال مم ألعظمى )
 أ صغر. بدأ نا ندرك أ ن طبيعة ألسلطة تتغيّر بتغيّر حجمها. 

ألبشري، ووسيلة  رأ ى غوينو   ألتاريخ  ألتنوير ليس سوى حلقة في  ألذي ورثناه من عصر  ألسياسي  ألتنظيم  أ ن 
رساء ألحرية ضمن نظام سياسي. هذأ ألتعريف للحرية لن يصمد أ مام ألظروف   أ وجدناها في مرحلة معيّنة من تطورنا، ل 

 
5 The End of the Nation State (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), x. 

  xii.ألمرجع ألسابق، 6
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ألخاصة ألتي أ حاطت بميلاد وأزدهار ألدول ألقومية. لذأ يجب علينا فهم قوأعد هذأ ألعصر ألجديد، ليس لمحاربته  
نقاذ ما يمكن ويجب أ ن يكون مفهوم ألحرية.  –فذلك سيكون جهدًأ ضائعًا   –  ٧بل ل 

أ و   أ وروبية بحتة؛ فهي ليست مجموعة أجتماعية، ول دينية، ول عرقية  ويرى غوينو أ ن ألقومية كانت فكرة 
أ ثنية؛ بل هي »نتاج مزيج فريد من ألعوأمل ألتاريخية، ول يمكن أختزألها في بعُد وأحد … أ نها تجمع ألناس ليس لما  

ليس لها تعريف سوى ذأك ألتاريخي«. ومع ذلك، فهي ليست  هم عليه بل لذكرى ما كانوأ عليه«. وفي ألوأقع، »أل مة  
ونظرًأ لذلك،   8قبيلة؛ »أل مة، وفق ألتعريف أل وروبي للكلمة، هي أ ولً وأ خيرًأ مكان؛ أ ي أ قليم محدد بحدود دقيقة«. 

فلا عجب أ ن فكرة أل مة فكرة عابرة. ويكتب غوينو مخاطبًا أل وروبيين، رغم أ ن ألملاحظة تنطبق أ يضًا على ألعقول  
ألمستعمَرة في كل مكان: »نحن نتاج قالب أ وروبي، معتادون على أعتبار أل مة شكلًا سياسيًا بديهيًا، نوعًا من ألذروة  

درأك أ ن فكرة أل مة ألتي قدّمتها أ وروبا للعالم ربما تكون شكلًا عابرًأ،  ألطبيعية لجميع ألمجتمعات. حا ن ألوقت ل 
أ مبريالي«. ومن ثم، فا ن ألعولمة  رغم أ نه لم يستخدم   – أستثناءً أ وروبيًا، أنتقالً هشًا بين عصر ألملكية وألعصر ألنيو

 من شا نها أ ن تهدّد فكرة ألتضامن ألمحلي، وهو ألشرط أل ساسي للسياسة وألديمقرأطية. – ألكلمة تحديدًأ

أ و   أل مريكية  ألديمقرأطية  أ يام  ل فضل  أل كاديمية  ألرثاءأت  من  طوفان  وبعد  عقود،  ثلاثة  من  أ قل  بعد 
ألديمقرأطية نفسها، لم نزدد وعيًا بشا ن ألتناقضات ألعميقة للعولمة. وما نحن متا كدون منه هو أ ن ألجيل ألجديد  

نزع عن نفسه هذه أل وهام أ كثر من أ ي جيل أآخر. وتعززت خيبة   – ونتيجة لخيبة أ مله  – ألذي نشا  في كل مكان 
يمكن   ألتي  ألساحقة  ألمساوأة  وعدم  ألوشيك  ألبيئي  ألنهيار  بفضل  وذلك  قبل،  من  تكن  لم  أل مل هذه كما 

 ربطهما بقوة بالنشاط ألرأ سمالي ألعالمي. 

وبغض ألنظر عن ألمخاوف أل خلاقية وألوجودية ألمتعلقة بالعولمة، يجب علينا أ يضًا ألهتمام بالبحوث ألتي  
ألوطنية،   ألمؤسسات  أليوم:  ألناشئة  وألنطاقات  »أل طر  أ ن  للعولمة  ألسائدة  ألتفسيرأت  ومن  نظريًا.  تا طيرها  تحاول 

يدة« تشبه ألعالم أل وروبي قبل ألدولة ألقومية، أ ي »ألجغرأفيا  وألمؤسسات فوق ألوطنية، وأل نظمة ألخاصة ألعالمية ألجد
قطاعي«.   Saskiaأل مريكية ساسكيا ساسين )-وترى ألعالمة ألجتماعية ألهولندية  ٩ألسياسية ألمتعدّدة أل بعاد للنظام أل 

Sassen أ ن ألعولمة تمثل »تغييرًأ أ ساسيًا« في ألنظام ألمعقد للدول ألقومية، وهو تغيير يتميز بـ »تزأيد ألترأبط بين ألدول )
وتشكيل أ نظمة عالمية«. وتضيف أ ن هذأ ألتغيير يحدث ضمن ألهياكل ألمعقدة وألقوية للغاية للدولة ألقومية، ألتي  

بمعنى أآخر، ألدولة ألقومية    1٠ساسية للمجتمع على مدى عدة قرون«.هي »ألوحدة ألتي أستوعبت جميع أللبنات أل  
على أل قل في ألعالم ألمتقدم، أ نها تتحول بدلً من ذلك    – كبيرة جدًأ بحيث ل يمكن أ ن تنهار أ و تختفي ببساطة  

 
  xiii.ألمرجع ألسابق، ٧
 . ٤ألمرجع ألسابق،  8

9 Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton University Press, 2006), 

27. 

 . ٤٠1ألمرجع ألسابق،  1٠
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وتتنافس مع   ألعولمة  باسم  تعُرف  ألتي  ألقومية"  "أ لغاء  وتعُايش عمليات  ألجارية.  للتحولت  ووسيطًا  لتصبح محورًأ 
ألعمليات أل قدم. وعندما نفكّر في عملية ألترأجع عن ألعولمة أ و »تفكيكها«، يجب أ ن تدفعنا رؤية ساسين للتفكير  

ة ألقومية، بل كمجموعة معقدة ل متناهية من ألعمليات وألمفاوضات  فيها ليس كا عادة ولدة أ و أستعادة لمركزية ألدول
ألكثيرة ألتي لم تحُسم نتائجها بعد. وتشير ألبحوث أ لى أ نه على ألرغم من أ ن ألعالم بعد ألعولمة من غير ألمرجّح أ ن  

محدّد سلفًا. أل مر يعتمد  يعود أ لى عالم ألدول ألقومية قبلها، فا ن شكله ألنهائي ومن سيكون ألرأبح وألخاسر فيه غير  
 على كيفية خوض ألمعارك، مدينة بعد مدينة، ومنطقة بعد منطقة. 

 ألترأجع عن ألعولمة: ألمحرّكات وألمخاوف 
تربط مجموعة من أل دبيات ألمعنية بعملية ألترأجع عن ألعولمة هذأ ألمفهوم بانحسار ألهيمنة أل مريكية ألعالمية  
وألتحولّ من عالم أ حادي ألقطب أ لى عالم متعدد أل قطاب على ألصعد ألقتصادية وألسياسية وألثقافية. فقد جاء في  

،  ٢٠3٠ت، أ على هيئة أستخبارأتية في وأشنطن: »بحلول عام  عن ألمجلس ألوطني للاستخبارأ  ٢٠1٢تقرير صدر عام  
«. ومن 1٧٥٠لن تكون أ ي دولة … قوة مهيمنة … مما يعكس بشكل كبير أنقلاب ألصعود ألتاريخي للغرب منذ عام  

ألمحل  ألناتج  أ لى  أستنادًأ  ألعالمية،  ألقوة  حيث  من  مجتمعتين  وأ وروبا  ألشمالية  أ مريكا  أآسيا  تتجاوز  أ ن  ي  ألمتوقعّ 
نفاق ألعسكري وألستثمار ألتكنولوجي. ومن ألمحتمل أ ن تمتلك ألصين وحدها أ كبر   جمالي وحجم ألسكان وأل  أل 

 ٢٠3٠.11أقتصاد، متجاوزةً ألقتصاد أل مريكي قبل بضع سنوأت من عام 

بعنوأن »نهاية نظام   ٢٠1٩في مقاله ألصادر عام  (Alfred McCoy) ومن جانبه، كتب ألمؤرخ أ لفريد ماكوي
أ مبرأطورية نشا ت وسقطت على مر ألتاريخ، ولن تكون ألوليات    ٢٠٠ألعالم ألذي نعرفه وشيكة« أ ن »ما ل يقل عن  

ألتي ل يمكن   ألتاريخية  بالقوى  أ لى جانب ما يسمى  ألتي يقدمها ماكوي،  بين أل سباب  ألمتحدة أستثناءً«. ومن 
نسان  كبحها، هن اك تطورأت محددة أ كثر، مثل صعود ألصين )ألذي يرأه ماكوي مقلقًا ل ي شخص معني بحقوق أل 

طلاق، تغيرّ ألمناخ.   وسيادة ألقانون(، وأ عظمها على أل 

ألقتصادي   يتحدث  وألعسكري.  ألقتصادي  وتا ثيرها  ألتكنولوجيا  على  ألدرأسات  من  أ خرى  مجموعة  تركّز 
( ألعالمي كلاوس شوأب  ألقتصادي  ألمنتدى  ومؤسّس  ألرأبعة«.  Klaus Schwabأل لماني  ألصناعية  »ألثورة  ( عن 

كانت ألثورة أل ولى في سلسلة ألتحولت ألجتماعية أل ساسية هذه هي ألثورة ألصناعية في ألقرن ألثامن عشر ألمرتكزة 
أ وأخر  ألرقمية في  ألثورة  ألتاسع عشر، وألثالثة كانت  ألقرن  أ وأخر  ألثورة ألكهربائية في  ألبخارية، وألثانية  على ألطاقة 

أل مريكي    قرن ألعشرين. ويؤكد شوأب أ ن ألثورة ألرأبعة ستكون أ عظم تا ثيرًأ. كما يؤكد ألسترأتيجي ألعسكري وألمؤرخّأل
  1٢( أ ن أ حد ألنتائج ألكبرى للثورة ألصناعية ألرأبعة سيكون ألترأجع عن ألعولمة. T.X. Hammesتي. أ كس. هامس )

 
11 Cited in Alfred McCoy, In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of US Global 

Power (Chicago: Haymarket Books, 2017). 
12 T.X. Hammes, Deglobalization and International Security (Amherst: Cambria Press, 2019), xiii. 
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فمع تلاشي ألمزأيا ألنسبية لتكاليف ألعمالة وألفوأرق ألتكنولوجية في ألتصنيع، ستصبح ألطاقة منتَجة محليًا بدلً من  
نتاج محليًا، مما يؤدي »أ لى ترأجع كبير في حركة ألتجارة وألخدمات   ألعتماد على ألنفط، وسيتمكّن كل بلد من أل 

باختصار، ألترأجع عن ألعولمة«. أ لى جانب هذأ، سيركّز ألنمو ألقتصادي على   – وألستثمارأت على مستوى ألعالم
قليمية بدلً من ألتجارة ألبين أ قليمية أ و ألعالمية.   أل سوأق أل 

ومن خلال تطبيق ألفكرة ذأت ألتا ثير ألكبير ألتي أقترحها في ألتسعينيات أ ستاذ جامعة هارفارد للا عمال مايكل  
بورتر ) ألتنافسية للدول تعتمد على تجمعات من ألشركات  Michael E. Porterأ ي.  ألميزة  أ ن  (، وألتي تقوم على 

ألقوة   أ و  ألسياسي  ألنظام  أ و  ألخام  ألموأد  من  )بدلً  وألمؤسسات  ألصلة،  ذأت  وألصناعات  وألموردّين،  ألمترأبطة، 
وألخدمات على ألمستوى  ألعسكرية(، يتوقعّ هامس أ ن »ألشركات ستحقّق أ رباحًا أ كبر عن طريق أ نتاج وبيع ألسلع  

قليمي وحتى ألمحلي بدلً من ألمستوى ألعالمي«.  وعلى ألصعيد ألعسكري، يرى هامس أ ن ألتدخل أل مريكي    13أل 
ودورها كشرطي للعالم يجب أ ن يتحول بشكل كبير، أ ذ ستصبح ألجهات ألفاعلة أل صغر قادرَة على أ عادة أ نتاج  

 تقنيات ألحرب ألهجومية وتغيير ألموقف ألعسكري للقوى ألكبرى.

 مبررأت ألترأجع عن ألعولمة 
( ستريت  وول  أحتلوأ  مثل  ظهور حركات  ألفجوة  Occupy Wall Streetقبل  لتزأيد  بالتصدّي  نادت  ألتي   )

( ألتي أحتجت على وحشية ألشرطة وألعنصرية ألنظامية لتهزّ  Black Lives Matterألقتصادية، وحياة ألسود مهمة )
 ٤٠، عندما تجمّع أ كثر من  1٩٩٩( عام  Battle of Seattleقلب ألرأ سمالية ألعالمية، كانت هناك معركة سياتل )

(: »كان منظمّو ألحتجاج  Noah Smithأ لف متظاهر للاحتجاج على ألعولمة. ويكتب عالم ألقتصاد نوح سميث )  
نقابات قلقة من ألمنافسة مع ألعمالة أل جنبية ألرخيصة، وبيئيون قلقون بشا ن تصدير    –مزيجًا من مجموعات متعددة  

، ومجموعات حماية ألمستهلك ألقلقة من ألوأردأت غير ألآمنة، وجماعات حقوق ألعمال ألقلقة من  أل نشطة ألملوّثة
 1٤ظروف ألعمل ألسيئة في دول أ خرى، ويساريون من مختلف ألتيارأت يعبرّون عن غضبهم من ألرأ سمالية ببساطة«. 

لقد أستمر ألنقاش بين دعاة ألعولمة ومعارضيها لعقود، ولم يحقّق أ ي طرف نصرًأ حاسمًا. فالعولمة بلا شك 
فا ن  ألفقر،  دأئرة  ألفقرأء من  أنتشال  لها هو  أل خلاقي  ألتبرير  أ ذأ كان  لكن  بشكل كبير،  جمالية  أل  ألثروة  زأدت 

برأناب  ألقتصادي  خَلُصَ  فقد  للغاية.  مخيّبًا  يبدو  )   سجلها  بيركلي Pranab Bardhanباردأن  جامعة  من   )
 (University of California, Berkeley  في مقاله ألذي صدر قبل أل زمة ألمالية ألكبرى لعام )بعنوأن »هل   ٢٠٠٧

أ لى أ ن تا ثيرها ألفعلي   (Does Globalization Help or Hurt the World's Poor)تساعد ألعولمة ألفقرأء أ م تضرّ بهم«  

 
  xiii.ألمرجع ألسابق، 13

14 Noah Smith, “The Dark Side of Globalization: Why Seattle’s 1999 Protesters Were Right,” The Atlantic, January 6, 

2014. 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/01/the-dark-side-of-globalization-why-seattles-1999-protesters-were-right/282831/
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على ألقضاء على ألفقر ضعيف. صحيح أ ن أ عدأدًأ كبيرة خلال ألعقود أل خيرة صعدت فوق خط ألفقر في ألصين 
أ ندونيسيا )من  % ٤٢أ لى    %63(، وألهند )من  % ٢٧أ لى    %٧٠)من   (، أ ل أ ن غالبية هذأ ألتغيير % 11أ لى    % ٥٥(، و

يُفت   ٤٠٠حدث قبل تسارع ألعولمة في ألثمانينيات: فبين   أ نهم تجاوزوأ خط ألفقر، كان  مليون صيني   3٠٠رض 
نتيجة أ صلاحات ألدولة وتوسيع ألبنية ألتحتية. وبالمثل، يمكن عزو   1٩8٧مليون قد تحقّق لهم ذلك بحلول عام  

أ ندونيسيا أ لى عوأمل أ خرى مثل ألثورة ألخضرأء.   1٥ألتغيير في ألهند و

أ نتجت   أ نها ألتوسّع ألعالمي للرأ سمالية، فا نها لم تساعد ألفقرأء في حد ذأتها، بل  أ ذأ فهُِمَت ألعولمة على 
تفاوتًا هائلًا بين قلة من ألفائزين ألكبار وخاسرين كُثر. لكن ألعوأقب أل خرى، خارج ألقتصاد، أ عظم وأ كثر تعقيدًأ،  

ألسياسية وألبيئية. وأل خيرة ربما هي ألمجال ألوحيد ألذي يمكن قياس  أ ذ تمتد أ لى ألمجالت ألثقافية وألجتماعية و 
على   وألحكم  ألعولمة  أ دأء  تقييم  في  وأل كثر حسمًا  أ ثرًأ  أل طول  أ يضًا  هو  ألكوكبية  ألبيئة  فدمار  علمية.  بدقة  تا ثيره 

وتدهور ألبيئة، أ ل أ ن ألتعاون  مستقبلها. وألمفارقة أ نه رغم مساهمة ألرأ سمالية ألعالمية في تفاقم ألحتباس ألحرأري  
 ألعالمي وألعلمي ألذي توفرّه يظل ضروريًا للتخفيف من أآثارها. 

سياسيًا، يبدو أ ن ألرأ سمالية ألعالمية قد أ ضعفت ألديمقرأطية ومساءلة ألنخب ومهمة ألسياسة في كل مكان،  
حتى أ ن أآثار جوأنب ألعولمة أل خرى، مثل زيادة حركة أل شخاص وأل فكار وألمعلومات، كانت أ قل وضوحًا. وقد عبرّ  

ألرأ سمالية ألمعولمة قد فعلته بالديمقرأطية وألحياة    مما يبدو أ ن  –أ ن لم يكن رعبهم    –فلاسفة بارزون عن قلقهم  
( كتابه »ألفجر  John Grayألكريمة. بعد فترة وجيزة من صدور كتاب غوينو، أ صدر ألفيلسوف ألبريطاني جون غرأي )

( ألعالمية«  ألرأ سمالية  أ وهام  أ كثر  False Dawn: The Delusions of Global Capitalismألزأئف:  من  يعُدّ  ألذي   ،)
ألنتقادأت أ قناعًا للرأ سمالية ألمعولمة، مؤكّدًأ على ضرورة ألقتصاد ألكينزي لضمان ألديمقرأطية ألجتماعية دأخل  
ألدولة ألقومية. ويؤكّد غرأي أ ن ألقتصاد ألحر أ و »أليد ألخفية« هو أ يديولوجيا خطيرة ثبت خطؤها مرأرًأ، فهي دأئمًا  

أ بوأسطة  أ نتاج  تصُنع  ألحرة ليست سوى من  أل سوأق  أ ن  »ألحقيقة  أ نسانية هائلة.  ألقسرية، وتسبّب معاناة  لسلطة 
نسان للا من وألتحكم في ألمخاطر   ألسلطة، وتستمر فقط طالما تمكّنت ألدولة من منع ألتعبير ألسياسي عن حاجة أل 

وألمفارقة أ ن »أل سوأق ألمقيدة هي أل صل في كل مجتمع، بينما أل سوأق ألحرة نتاج تصميم وأبتكار    16ألقتصادية«.
أ كرأه سياسي«. فا ذأ كانت ألسوق ألحرة قسرية دأخل ألدولة ألقومية وهي مجتمع يجمع ألتاريخ وألمصالح وألمصير   – و

 فما نوع ألجحيم ألذي يجب أ شعاله لتحويل ألعالم أ لى سوق حرة عالمية؟  – ألمشترك

: »لقد أ دت زيادة ٢٠٢٠ويحذّر تقرير صادر عن قسم ألشؤون ألقتصادية وألجتماعية للا مم ألمتحدة عام  
كما يشير   1٧ألفجوأت ألقتصادية أ لى خلق أستياء، وتعميق ألنقسامات ألسياسية، وقد تؤدي أ لى صرأعات عنيفة«. 

 
15 Pranab Bardhan, “Does Globalization Help or Hurt the World’s Poor?” Scientific American, March 6, 2006. 
16 John Gray, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism (New York: The New Press, 1998), 17. 
17 United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), “World Social Report 2020: Inequality in a 

Rapidly Changing World” (United Nations, 2020), 20. 

https://www.scientificamerican.com/article/does-globalization-help-o-2006-04/
http://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/02/World-Social-Report2020-FullReport.pdf
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ثنية ألثقافية في ألقتصادأت ألديمقرأطية ألكبرى. ول يزأل ألعلماء منقسمين -ألتقرير أ لى صعود ألشعبوية أ و ألقومية أل 
وأرتفع عدد ألمهاجرين عالميًا   18حول ما أ ذأ كان صعود ألنزعة ألقومية ألمحلية ناجمًا عن عوأمل أقتصادية أ م ثقافية. 

وفي كل من ألوليات    ٢٠٢٠.1٩مليون في    ٢٧٢، ووصل أ لى  ٢٠٠٥مليون في    1٩1أ لى    1٩٩1مليون في عام    36من  
ألمتحدة وألمملكة ألمتحدة، »كان ألمؤشر أل كثر ثباتًا لكيفية تصويت ألناس هو مستوى ألتعليم« بدلً من ألدخل،  
مما يشير أ لى تفسير ثقافي. وعلى ألمستوى ألعالمي، ترأجعت ألثقة في أل مم ألمتحدة وفي ألجهات ألدولية وألتعاون  

 ٢٠. ٢٠1٠و ٢٠٠٠بين عامي  %٤8أ لى  %٤٠»غير ألوأثقين« من ألعالمي، حيث أرتفعت نسبة 

  ٢1باختصار، ل يمكن للاقتصاد وحده تفسير ألتحولّ ألكبير نحو معارضة ألعولمة في دول عالم ألشمال.
وقد جادل ألعلماء منذ زمن طويل با ن أ سوأ  أآثار ألعولمة لم تكن ألفوأرق ألقتصادية وألمؤسسات ألقسرية، بل أ عمق 
من ذلك: فقدأن ألثقة ألشاملة، وتدهور ألحياة ألجتماعية، وأنحدأر ألديمقرأطية لتتحولّ أ لى وعد فارغ، وظهور 

(: »جزء Zygmunt Baumanع زيغمونت باومان )جماعات غاضبة تبحث عن كبش فدأء. كتب عالم ألجتما 
قصاء«. ويمكن مشاهدة مثال على  ل يتجزأ  من عمليات ألعولمة هو ألفصل ألمكاني ألتدريجي، وألنفصال، وأل 
ما يقصده في أ ي مدينة في دول ألعالم ألنامي، حيث يعيش ألقليل من أل ثرياء في مجمعات مسوّرة تعكس أ حياء 

ألفقرأء يعيش  بينما  أنحلالً،  أل كثر  ألشمال  عالم  ألتلوّث   دول  أل رض من  وألريفيون في جحيم على  ألحضريون 
رهاب، وألقومية ألمفرطة، وألتعصّب  وأنعدأم ألسلطة وألنفصال ألديني وألروحي. وعلاوة على ذلك، يُعتقد أ ن أل 

ويكتب للعولمة.  ألجوهرية  ألمنتجات  من  هي  ألتحزّبات،  من  أ خرى  وأ شكال  ألقبلية   ألديني،  »ألميول  باومان: 
وأل صولية ألجديدة، ألتي تعكس وتشرح تجربة ألناس بوصفهم ألطرف ألمتلقي للعولمة، هي وليدة ألعولمة تمامًا 

 ٢٢ألثقافة في ألقمة ألمعولمة«. – كما هو ألحال مع 'تهجين' ألثقافة ألعليا 

(، ومنذ فترة طويلة، من  Walden Belloيعُتبر عالم ألجتماع وألناشط ألبيئي وألسياسي ألفلبيني وألدن بيلو )
نتاجية ألصناعية ألرأ سمالية   بين أ برز ألمدأفعين عن عملية ألترأجع عن ألعولمة. ألمشكلة ألجوهرية في رأ ي بيلو هي أل 
ألمفرطة، وألتي نتجت بدورها عن عدد من ألعوأمل ألتي تزأمنت بعد ألحرب ألعالمية ألثانية، مثل »ألطلب ألستهلاكي 

أ عاد نفاق ألعسكري أل مريكي، وألتطوّر ألقتصادي ألسريع في ألعالم ألمستعمر بعد ألحرب، و ة أ عمار أ وروبا، وأل 
للرأ سمالية«. ألذهبي  »ألعصر  ألمتحدة  ألوليات  في  ألتي خلقت  ألعوأمل  نفس  ألفترة   ٢3حديثًا«، وهي  أنتهت هذه 

 
 .٥1ألمرجع ألسابق،  18
ألمتقدمة. ومن   1٩ ألدول  أل خير في  ألشعبوي  ألخطاب  أ ساسيًا في  ألعولمة كان عنصرًأ  ألعنيف ضد  ألفعل  أ ن »رد  أ لى  ألتقرير  يشير 

ألثقافية   ألعوأمل  جانب  أ لى  أ خرى،  أقتصادية  وأعتبارأت  ألعمل  سوق  في  أل من  أنعدأم  جانب  أ لى  ألمساوأة،  عدم  أ ن  ألمرجح 
 United Nations World Migration Report 2020ورًأ في صعود ألشعبوية«، أنظر: وألديموغرأفية، قد لعبت جميعها د 

20 US DESA, “World Social Report 2020,” 167. 
21 World Migration Report 2020, 52. 
22 Zygmunt Bauman, Globalization: The Human Consequences (Cambridge: Polity Press, 1998), 3. 

 . ٥–٤ألمرجع ألسابق،  ٢3

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf
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ألوردية با زمة مزدوجة من ألركود وألتضخّم ألتي لم يكن ألقتصاد ألكينزي قادرًأ على توقعّها أ و تفسيرها. ولحلّ مشكلة  
نتاجية ألمفرطة، لجا ت ألنخب ألرأ سمالية أ لى ثلاثة حلول: أ عادة ألهيكلة ألنيوليبرألية، وألعولمة، وألعتماد ألمفرط   أل 

نتاجية ألمفرطة وترأجع أل رباح، تم دمج مناطق شبه رأ سمالية وغير رأ سمالية مثل  على ألقطاع ألمالي. وللتعامل مع   أل 
نتاجية   ألصين في ألسوق ألعالمية لتوفير ألعمالة ألرخيصة، وألموأد ألخام، وأل سوأق ألجديدة. هذأ أل مر زأد من ألقدرة أل 

نتاج ألمفرط. أ ما ألعتماد ألمبالغ فيه على ألقطاع ألم الي، ألقائم على ألئتمان وألمضاربة )وهي عملية فضلا عن أل 
 معروفة منذ ألعصور ألقديمة في جوهرها كالربا(، فقد أزدأدت شدتها، كما لحظ ماركس: 

نتاج مجرد حلقة وسيطة ل مفرّ منها، وشرّ ضروري من   بالنسبة لحائز رأ س ألمال ألنقدي، يبدو أ ن عملية أل 
نتاج ألرأ سمالي دوريًا لمحاولة محمومة لكسب   أ جل جني ألمال. لذلك تتعرضّ جميع أل مم ذأت نمط أل 

نتاج.   ٢٤ألمال دون تدخل عملية أل 

، وأ عاد أ حياء ألقتصاد ألكينزي في عهد ٢٠٠٩- ٢٠٠٧أ دّى ذلك أ لى أل زمة ألمالية وألركود ألكبير بين عامي  
أ وباما، ولكن أل هم من ذلك، أ ن ألنخبة ألعالمية بدأ ت تتحولّ نحو ألترأجع عن ألعولمة. ومن بين ألعوأمل ألحاسمة 

ألعت  بيلو  يقترح  ألعولمة،  أستقرأر  عدم  في  تساهم  فاقتصاد ألتي  ألمفرطة.  نتاجية  وأل  أل جنبية  أل سوأق  ماد على 
ألعولمة ألرأ سمالي هش، وهو عرضة للا زمات، ومدمّر في نهاية ألمطاف ل نه قائم على خيوط طويلة ورفيعة بدلً 

قليمي.  ٢٥من ألحبال ألقصيرة وألسميكة للاقتصاد أل 

قليمي، حيث أنقلب  لقد قدّم أليسار وأليمين معًا حججًا للترأجع عن ألعولمة على شكل ألقتصاد ألوطني أ و أل 
أليمين ضد ألعولمة ألقتصادية بسبب فقدأن ألوظائف وأرتفاع عدد ألعمال ألمهاجرين، سوأء ألمهرة أ و غير ألمهرة،  

ل سوأق ألرخيصة ألناشئة وما يترتبّ على ذلك من فقدأن  من دول ألعالم ألنامي، وكذلك بسبب نقل ألوظائف أ لى أ
أ لى   ضافة  بال  أ علاه(  ألمذكور  للرأ سمالية  ألذهبي  ألعصر  من  ألمؤقتّة  ألمكاسب  تحقيق  )مع  وألمكانة  للوظائف 

يمقرأطية  أ يديولوجية ألستقلالية وألستثنائية أل مريكية. بينما يهتم أليسار بالقضايا ألبيئية، وحقوق ألعمال، وتاآكل ألد
 ألتي أ شار أ ليها وولين باعتبارها صعودًأ للديكتاتورية ألمعكوسة.

حجة ألمحافظين: ألترأجع عن ألعولمة للحفاظ على ألسوق ألحرة ألحقيقية، 
 وألمجتمع، أ و ألطابع ألوطني

ألمحافظون   ألسياسة  ينقسم علماء  ألرأ سمالية.  ألمتحدة، قلب  ألوليات  ألمحافظ من  ألنقد  بعينة من  لنبدأ  
ألمعارضون للعولمة أ لى عدة فئات، حيث ألنتقادأت كثيرة وبعضها متناقض مع ألآخر. هناك ألليبرأليون ألمؤيدّون  

وهذه أ شارة صحيحة(، أ لى أ ن ألرأ سمالية ألعالمية ليست  للسوق ألحرة ألذين يشيرون، بالتفاق مع ألنقاد أليساريين )
 

24 Karl Marx as quoted in Bello, Capitalism’s Last Stand, 8. 
25 Bello, Capitalism’s Last Stand, 23. 
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سوقًا حرة فعلًا بل صفقة ربحية بين ألحكومة وألشركات ألكبرى؛ فالولوج ألعالمي أ لى أل سوأق ألرخيصة يحرّر أل خيرة 
من موأجهة ألمنافسة ألحرة وألعادلة في ألسوق. أ ما ألمحافظون أل قل رأديكالية، مع دعمهم للرأ سمالية وألنمو، فيسعون  

ف من ألآثار ألسلبية على ألعمال وألمجتمعات ألمدعومة با سوأق عالمية أ قل  ببساطة أ لى أ بطاء وتيرة ألتغيير للتخفي
ألعولمة   أ لى  يقدّرون ألمجتمع وأل سرة وألعادأت ألجتماعية، فينظرون  أ ما ألمحافظون ألجتماعيون ألذين  تنافسية. 

ناس لقوى ألسوق ألعالمية  بحذر أ كبر، خشية تدمير ألمجتمع وألشعور ألتضامني وألفضائل ألجمهورية عندما يتعرضّ أل
 غير ألشخصية، ويلخّص جيمس روجرز مخاوفهم ببلاغة: 

تكلفة ألنظام ألسوقي في هذأ ألرأ ي هي فقدأن ألتضامن بين ألناس. يُبرز ألمعلقّون جوأنب مختلفة لهذه ألتكاليف 
ألجتماعية. يركّز أ حد ألخطوط على فكرة أ ن تسليع ألعمل يدمّر ألروأبط ألتضامنية بين ألناس في ألمجتمعات 

ق، وألجهالة بين ألمنتج وألمستهلك، تدفعنا بالضرورة ألمحلية. هناك نسخة مباشرة من هذأ ألرأ ي، تقول أ ن ألسو 
أ لى ألتعامل مع ألآخرين كوسائل بدلً من أ ن نرأهم غايات في حد ذأتها. ويضيف بعضهم أ ن ألسوق يخلق بيئة 
ألحياة  تصبح  لذلك،  ونتيجة  أليومية.  حياتنا  في  نرأهم  ألذين  ألناس  تجاه  بها  نفكر  ألتي  ألطريقة  تغيّر  رمزية 

ألعالمي: على عكس ألجتما أ لى حجم ألسوق  أآخرون  ألتجاري فقط. كما يشير  بالتبادل  عية معزولة ومرتبطة 
أل سوأق قبل ألحديثة، فا ن ألقتصاد ألعالمي أليوم يجعل ألمنتجين وألمستهلكين غرباء عن بعضهم ألبعض، 

أ  ألمعاملات  تخصيص  أ مكانية  هذأ  ويمنع  وأآخر،  شخص  بين  ألوحيد  ألوسيط  هو  لخدمة وألسعر  لقتصادية 
دة، كما كان يمكن أ ن يحدث في ألمعاملات ألتي تجري وجهاً لوجه في أل سوأق  أحتياجات أل فرأد ألمحدَّ
نتاج  أ مكانية ألحفاظ على مجتمعات حقيقية، حتى على ألمستوى ألمحلي: أل  ألمحلية. هذأ ألتغيير يقوضّ 

لف أل ميال، وألمكونّ ألعاطفي وألعلاقاتي للسوق ألمحلي هو أ نتاج للمستهلكين ألذين قد يكونون على بعد أآ 
 ٢6ألمحلي ضاع في ألنظام ألسوقي ألحديث.

من  أآخر  )نوع  ألقتصاديون  ألقوميون  يقلق  وألتضامن،  ألمحلي  بالمجتمع  يلحق  ألذي  ألضرر  عن  فضلا 
ألسياسة  تحديد  في  ألعالمية  ألمؤسسات  نفوذ  وزيادة  ألهجرة  نتيجة  ألوطني  ألطابع  تدهور  بشا ن  ألمحافظين( 

(. هذأن ألنوعان من ألمخاوف Brexitوألثقافة؛ ويمكن ألتقاط هذأ ألقلق ألوطني بشكل أ فضل في حالة بريكست ) 
ألمجتمع  بالفعل  أ ضعفت  قد  ألعولمة  قبل  أل مريكية  ألوطنية  فالرأ سمالية  مختلفان؛  ولكنهما  متعارضين،  ليسا 
ألمحلي وأل سرة وألمعايير أل خلاقية. ومن ألوأضح أ ن ألليبرأليين، وألمجتمعيين، وألقوميين ألقتصاديين يتفقون قليلًا 

 ى معارضتهم للا يديولوجية ألعولمية.حتى عندما يتفقون عل

 
26 James R. Rogers, “Understanding the Conservative Split Over Globalization,” Law and Liberty, December 20, 2017. 

https://lawliberty.org/understanding-the-conservative-split-over-globalization/
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نقاذ ألبيئة وألديمقرأطية وألثقافات   ألحجة ألليبرألية أليسارية: ألترأجع عن ألعولمة ل 
 وألقتصادأت ألمحليّة )غير ألغربية( 

 ( وألرشتاين  أ يمانويل  ألجتماع  عالم  أ شار  كما  ألماضية،  عام  ألخمسمئة  مدى   Immanuelعلى 

Wallerstein بشكل مشهور في نظريته عن أل نظمة ألعالمية، ظل ألعالم منقسمًا بحدة بين ألمركز ألرأ سمالي )
بعالم ألجنوب(. وقد  أ حيانًا  يُعرف  ألهامشي )ألذي  بعالم ألشمال( وألعالم  أ حيانًا  يُعرف  )عالم أل طلسي، ألذي 

تي تفتقر أ لى ألقدرة ألمؤسسية وألسياسية كان تا ثير ألعولمة أ كبر بشكل غير متناسب على أل خير، وخاصة ألدول أل 
أ غرأءأت رأ س ألمال ألعالمي وتقلبات ألسوق ألمدمرة.  لمقاومة غزو و

لتلخيص ألحجة أليسارية ضد ألعولمة، لنعد أ ولً أ لى وجهة نظر عالم ألجتماع ألفلبيني وألدن بيلو، ألذي  
، حيث قدّم حجة متعددة أل بعاد لذلك.  ٢٠٠٤شاع أستخدأم مصطلح ألترأجع عن ألعولمة في كتابه ألصادر عام  

عام   له  مقال  ذ٢٠٠8في  ألعالمية  ألرأ سمالية  »ديناميات  با ن  جادل  كتابه  ،  وفي  بطبيعتها«.  بيئيًا  مدمرة  طبيعة  أت 
( ألتقشف«  عصر  في  ألعولمة  عن  ألترأجع  للرأ سمالية:  أل خير  »ألملاذ   :Capitalism's Last Standأل حدث 

Deglobalization in the Age of Austerity  يطوّر بيلو حججه ألسابقة في ضوء أل حدأث ألفاصلة ألتي حدثت ،)
ويؤكد أ ن »ألترتيبات ألقتصادية غير ألرأ سمالية ألمنفكة عن ألعولمة تبدو جزءًأ أ ساسيًا من    في ألسنوأت ألمتوسطة، 

أل خرى«. ألبيئي  ألتدهور  وأ شكال  ألمناخ  تغيرّ  لتحديات  جرأءأت   ٢٧ألحل  للا  ألعالميين  ألرأ سماليين  مقاومة  ومع 
ألحكومية مثل فرض سقوف أ جبارية للانبعاثات ألكربونية، تظهر ألنخب في أقتصادأت عالم ألجنوب ألناشئة قليلًا  

 من ألستعدأد للابتعاد عن نموذج ألنمو ألمرتفع وألستهلاك ألعالي ألموروث من ألشمال. 

ألسياسي   ألفيلسوف  جادل  فقد  ألديمقرأطية،  تقيّدها  مُدأرة  رأ سمالية  تتصور  ألكينزية  ألنظرية  كانت  أ ذأ 
( با ن ألنظام ألعالمي ألنيوليبرألي يتصور ديمقرأطية مُدأرة مقيدة بتحقيق  Sheldon Wolinأل مريكي شيلدون وولين )

أ قصى قدر من ألربح للشركات متعددة ألجنسيات. وبحسب وولين، فا ن ألعولمة ليست عملية حتمية بلا قيادة، بل  
، ألتي تقودها ألنخبة  (inverted totalitarianismهي نتيجة أنحدأر ألقوة ألعالمية أ لى ما يسميه ألستبدأد ألمعكوس )

 لطةألنيوليبرألية ألجديدة، وألتي بموجب تا ثيرها أحتضنت ألوليات ألمتحدة ألمنتصرة بعد ألحرب ألباردة مخيال ألس
(imaginary of power  بدلً من ألمبادئ ألدستورية وألديمقرأطية، ومن خلال عرض ألسلطة ألمطلقة عالميًا عبر )

علام ألفضائية كما في حربي ألخليج(، وأ خيرًأ عبر ألحرب ألعالمية على   أ لف قاعدة عسكرية )ومن خلال وسائل أل 
رهاب ألتي أ عُلنت بعد هجمات   تفوقّ بالقوة عبر هذه ألوسائل وغيرها  سبتمبر. وقد أ دّى ألسعي ألعالمي ورأء أل  11أل 

 أ لى تقويض ألديمقرأطية وألقيود ألدستورية في ألدأخل: 

 
27 Bello, Capitalism’s Last Stand, 164. 
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تعريفها كظاهرة  نهائيًا عن  ألمؤسسية  ألسلطة  فيها  تتخلّى  ألتي  ألسياسية  باللحظة  ألمعكوس  ألستبدأد  يتميّز 
مع  عالمية  لتصبح شرأكة  وتتطوّر  ألخاصة،  لـلمؤسسة  ألمحلي  ألمجال  في  أ ساسًا  بحتة، محصورة  أقتصادية 

وألثانية أ كثر توجّهًا نحو ألسوق. هذأ ألتمازج   ألدولة: تحولّ مزدوج للمؤسسة وألدولة. فال ولى تصبح أ كثر سياسية،
ألسياسي ألجديد يعمل على تسييس ألسياسة ألدأخلية بحيث تخدم مصالح كل من ألدولة وألمؤسسات، مع 

 ٢8ألدفاع عن تلك ألمصالح وعرضها في بيئة عالمية متقلبة وتنافسية.

ول يقتصر هذأ على ألوليات ألمتحدة فحسب: فهناك شيء جوهري يتعلقّ بالنطاق ألذي تجبرنا ألعولمة على  
ألتفكير وألتعلم فيه بما يجعلها معارضة ل ي نوع من ألسياسة ألتشاركية، بما في ذلك ألديمقرأطية. فما يؤكده ألمعلقين 

أ و يركزون عليه في أللحظة ألرأهنةدأئمًا هو ضرورة تثقيف ألناس حول ألموضوع ألذي يختص وقائمة هذه   – ون به 
ألموضوعات، وألتي كل منها يتطلبّ أ تقانًا مطولً لمجال معين، قد تصل بسهولة أ لى ألآلف. وهذأ يؤدّي حتمًا، 

؛ كما يعني أ ن ألمعلومات أللازمة لتخاذ حتى قرأرأت (rule of experts)في أ فضل ألظروف، أ لى حكم ألخبرأء  
مجردّ مت يتقنون  من  قبل  من  أستخدأمها  لتسهيل  وتغليفها  توظيفها  يتم  مجردّة  معلومات  على  تعتمد  ألدرأية  وسطة 

ألعرض، وليس بالضرورة ألموضوع ذأته. وهذأ يسهّل صعود ألمشاهير وألشعبوية، بدلً من ألسياسة ألتشاركية ألفاعلة،  
نزعات ألجماهير. فالمعرفة ألتي يستند أ ليها حتى أل كثر أطلاعًا    وألقادة ألقادرين على أ لهام وتمكين أل فضل وكبح أ سوأ  

في هذه ألظروف مجردّة بدرجة عالية بدلً من أ ن تكون طبيعية وملموسة ومتعدّدة أل بعاد، على عكس ألمعرفة ألتي  
 يمتلكها ألفرد عن محيطه ألمباشر، وعائلته، ومجتمعه. 

نسانية للعولمة ثقافية ودينية. بالنسبة للمسلمين، كما بالنسبة للمهتمين   وأ خيرًأ، ربما تكون أ هم ألعوأقب أل 
مثلّت   أ نفسهم(،  ألشمال  عالم  من سكان  ألعديد  وبالطبع  وأل فارقة،  وألهنود،  ألصينيين،  )مثل  أ خرى  بطرق حياة 

أ سا في  يقدّرونه  لما  مسبوق  غير  ثقافيًا  تهديدًأ  أل وروبيةألعولمة  ألمجتمعات  بدأ ت  وقد  ألخاصة.  حياتهم  - ليب 
أل مريكية، ألمهدّدة بالهجرة من أل رأضي ألتي دمّرتها شركاتها، تتذوّق ألسم ألذي وزعته على مدى ألقرنين ألماضيين.  

بادة ألثقافية ألذي تفرضه مرحلة ألعولمة ألحالية على ألمجتمع ات غير  وقد بدأ  ألعلماء ألمدققون يدركون تحدي أل 
 ( مرة: Clifford Geertzألغربية. كتب عالم أل نثروبولوجيا ألشهير كليفورد جيرتز )

قليمي   ثني أ و ألديني أ و ألعرقي أ و أللغوي أ و أل  يبدو أ ننا بحاجة أ لى نوع جديد من ألسياسة، سياسة ل تعتبر ألتا كيد أل 
أ قل بساطة من ألشيطنة، وأ قل   أ و تجاوزه… بل تعتمد على تطوير موقف  مجردّ تخلُّف قديم وعاجز يجب قمعه 

نسان.  سلبية تجاهها، باعتبارها أ ثرًأ من ألماضي أ و مرحلة   مبكرة من وجود أل 

كان جيرتز ساذجًا أ ذأ ظن أ ن تحسين ألموقف وزيادة ألتعليم يمكن أ ن يحلّ مشكلة تدمير ألثقافات وأللغات  
وطرق ألحياة وسبل ألعيش بفعل ألعولمة. وأ شار في موضع أآخر أ لى معضلة أ ن ألعالم »ينمو بشكل أ كثر عولمة وأ كثر  

 
28 Sheldon S. Wolin, Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, new 

ed. (Princeton: Princeton University Press, 2018), 238. 
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وبينما يتم ألقضاء    ٢٩أنقسامًا، أ كثر ترأبطًا وأ كثر تقسيمًا وتعقيدًأ في ألوقت ذأته. ومع زيادة أ حدهما، يزدأد ألآخر«.
أ و تغييرها بشكل جذري، كيف يمكن أ ن يصبح ألناس أ كثر أنقسامًا عندما يصبحون أ كثر   على طرق حياة أ خرى 
غربية؟ ألعولمة ل تنُتج قرية متناغمة؛ فبينما يتعلم ألناس ألتحدث بنفس أللغة وأكتساب ألرغبات نفسها وألتنافس على  

 س ألطريقة أ كثر وعيًا بعدم ألمساوأة وألظلم. أل شياء ذأتها، يصبحون أ يضًا وبنف

 أ سئلة مفتوحة 
تمتدّ   ألمدى  وتا ثيرأتها طويلة  ألفعلي  فا ن حضورها  بالقتصاد في جوهرها،  ألعولمة مدفوعة  بينما كانت 
أ لى مجالت بيئية، وأجتماعية، ونفسية، وعاطفية، وسياسية، وثقافية. لقد تغيّرت بشكل عميق أ ذوأق ألناس،  

مق وأتساع علاقاتهم، وحجم أ سرهم،  وتوقعاتهم، ومخاوفهم، ومشاعرهم، وما يحبّونه، ومصادر معلوماتهم، وع 
ألبيئة،   على  وتا ثيرهم  وألمجتمع،  للا سرة  وولؤهم  لديهم،  نجاب  وأل  ألزوأج  ومعدّلت  ألعائلية،  وسلوكياتهم 

 ومعرفتهم وممارستهم للشعائر ألدينية. 

أ كثر أ ثر ل جدأل فيه للعولمة كان ألتسارع ألكبير وغير ألمستدأم لتدهور ألبيئة. فال فرأد في عالم ألجنوب  
عجاب تجاه عالم ألشمال في أآنٍ معاً، ويتطلعّون أ لى أ سلوب حياة مماثل. وهذأ أ مر موضوعيًا   يكنّون ألستياء وأل 

يشكّلون   فال مريكيون  ألعالم،   % ٥مستحيل.  من    فقط من سكان  يقرب  ما  يستهلكون  موأرد    % 3٥لكنهم  من 
ألعالم. وحتى صعود ألقتصادأت ألجديدة يعتمد أ لى حد كبير على ألمستهلكين ألشرهين في عالم ألشمال.  
فيه   يكون  أ سلوب حياة  أ ي  أستهلاكي،  با سلوب حياة  أنفصال  مرتبطتان دون  وألرأ سمالية  ألحديثة  ألليبرألية  أ نّ 

أ ذأ تم تمديد هذه ألشروط للحياة ألفردية وألمادية أ لى  ألستهلاك حقًا يطالب ب   % 8٠- ٧٠ه أل مريكيون بشدّة. و
وهي ألثقافات ألتي يعتمد عليها أستمرأر وجودنا وألتي   – من ألبشرية ألتي ما زألت تعيش في ثقافات أ كثر تقليدية 

فسيتطلّب أل مر ببساطة وجود عدة كوأكب أ خرى. علاوة على ذلك، فا ن تغيّر ألمناخ   – تتعرض لتهديد شديد 
أ ن   كما  بالكوكب.  أ ضرأرًأ جسيمة  بالفعل  أ لحق  قد  ألحديثة،  وألحياة  بالتصنيع  مباشرة  ألمرتبط  ألبشر،  بفعل 

و  ألعمل  دورأن  عبر  تتزأيد  خطورتها،  وتصاعد  تكرأرها  مع  ألعالمية،  أل وبئة  مثل  على  ألتهديدأت  ألمال  رأ س 
 لتحديد ساعة موت ألعولمة.   ألمستوى ألعالمي، وقد تكون وحدها كافية 

ل   ألتي  ألعالمية،  وأل وبئة  ألطبيعية  وألكوأرث  ألبيئية  ألمشكلات  حلّ  فا ن  ألمفارقات،  ومن  ذلك،  ومع 
أ ن   ألعولمة.  عن  ألترأجع  عملية  تهدده سياسات  ما  وهو  عالميًا،  تعاونًا  يتطلب  وطنية،  أ و  ثقافية  تعرف حدودًأ 

وتُ  تُنتج  ألمتزأيد  ألعالمي  ألسكاني  ألنمو  أللازمة لدعم  تكثيف  ألمعرفة  ألعولمة من  ستهلك عالميًا. لقد مكّنت 
ألتفاعل بين ألثقافات؛ وحتى تحت هيمنة ألليبرألية ألغربية، وجدت ألثقافات غير ألغربية أ صوأتًا جديدة. وبينما  

 
29 Richard A. Shweder, “Geertz’s Challenge: Is It Possible to Be a Robust Cultural Pluralist and a Dedicated Political 

Liberal at the Same Time?” in Law without Nations, ed. Austin Sarat, Lawrence Douglas, and Martha Merrill Umphrey 

(Stanford: Stanford University Press, 2011), 185–231. 
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يشير ألنُّقاد أ لى أ ن هذه ألثقافات ألمعاد صياغتها غالبًا ما تكون صورًأ عاكسة أ و ردودًأ سطحية على ألثقافات  
أ عادة ألتا كيد،   نترنت ووسائل ألتوأصل ألجتماعي( للحوأر، و ألغربية، فا ن ألفرص ألتي وفرّتها ألعولمة )وخاصة أل 

 قوية. وخلق أ شكال جديدة من ألتضامن تبدو غير مسبوقة و 

ألستجابة لعالم يتغيرّ بعمق؟ ل يمكن    –ورثة أل نبياء    –كيف يجب على علماء أل مة وقادة ألفكر ألمسلمين  
ألتفكير   يكافئ  ألذي  الل ه سبحانه وتعالى،  بيد  ألنتيجة؛ فالقرأر  تحدّد  أ ن  ألعلوم ألجتماعية  قوأنين حتمية في  ل ي 

ى الل ه عليه وسلمّ، يمكن، أ ن شاء الل ه، أ ن يتحول شبح ألصائب وألعمل ألصحيح. ومن خلال ألقتدأء بالنبي صل
ألترأجع عن ألعولمة أ لى بدأية جديدة مبشّرة، ليكون مستقبلنا ألجماعي أ فضل من ألحاضر ألوهمي، ألذي تؤذى فيه  
يوميًا مجموعة جديدة من ألمسلمين، ويقف باقي ألمسلمون، كخرأف ينتظرون دورهم على باب ألمسلخ، في حيرة  

 كل وأحد يدفع ألآخر نحو ألسكين بينما يقترب ألجميع حتمًا منها.  تامة،

* * * 

 نبذة عن ألمؤلف 

سلام في قسم ألفلسفة وألدرأسات ألدينية في جامعة   ألدكتور عويمر أ نجم هو أ ستاذ وصاحب كرسي درأسات أل 
سلام وألمجتمع، وتمّ تعيينه مؤخّرأً رئيس تحرير University of Toledoتوليدو ) (، وأ حد محرّري ألمجلة أل مريكية للا 

سلامي، وعلم ألكلام، وألفكر ألسياسي، وألتاريخ   لجنة ألمرأجعة في معهد يقين. تشمل مجالت أ بحاثه ألتاريخ أل 
س  ,Politicsلامي: أللحظة ألتيمية« )بصفة أ وسع. وتشمل قائمة أ عماله »ألسياسة، وألقانون، وألمجتمع في ألفكر أل 

Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment  من نشر مطبعة جامعة كامبردج عام )
 Ranksوقد قام أ يضاً بترجمة أ ول مجلدّين من كتاب »مدأرج ألسالكين« لبن ألقيم ألجوزية تحت أسم م، ٢٠1٢

of Divine Seekers م. يمكن ألطلاع على أ عماله ألمنشورة على ألرأبط ألتالي:  ٢٠٢٠، من نشر مطبعة بريل عام
https://utoledo.academia.edu/OvamirAnjum 

 :ألقتباس ألمقترحة 

  ٤عويمر أ نجم، »هل ألترأجع عن ألعولمة أ مرٌ وأقع؟ وماذأ يمكننا أ ن نفعل حياله؟«، ترجمة أ نس خضر، أ مّتكس، 
 https://ar.ummatics.org/is-deglobalization-real، ٢٠٢٥ديسمبر 
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